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قــررت الحكومــة التركيــة، في عهــد حــزب العدالــة والتنميــة، عــدم البقــاء مكتوفــة اليــدين حيــال المشهــد
يو المعاكس الذي ستكون السياسي المعقد في العالم، وفضلت المشاركة بصناعة اللعبة بدلاً من السينار
فيـه خاضعـةً لأوامـر وقواعـد الآخرين بمـا يتناسـب مـع مصـالحهم الخاصـة، ومـن خلال إجـراء بعـض
التعــديلات علــى ســياساتها وأجنــدتها الداخليــة والخارجيــة، اســتطاعت إدارة العديــد مــن الأزمــات
والقضايا العالقة على أرض الواقع، ومن أحدث جهودها المبذولة في هذا الشأن، الإعلان عن المبنى
”MİT“ الجديــد لوكالــة الاســتخبارات الوطنيــة التركيــة في العاصــمة أنقــرة، الــذي يُعــرف بـــ”القلعة” أو
بالتركيــة، في محاولــة جديــدة لرفــع مســتوى أنشطــة الوكالــة وجاهزيتهــا في الســيطرة على التهديــدات
الخطرة والمتمثلة، بحسب تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، في التنظيمات الإرهابية مثل: بي كا

كا وواي بي جي وفتح الله غولن وداعش.

يضـاف إلى ذلـك، التـوترات والنزاعـات الداخليـة والإقليميـة الـتي تطـل برأسـها القبيـح مـن حين لآخـر،
وتنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على الداخل التركي، ويشمل ذلك الأزمات التي مرت بها
يا والعراق، إضافة إلى التحالفات التي تكالبت ضد أنقرة في شرق البحر المتوسط. وعلى إثر جميع سور
تلك التطورات، رأت أنقرة أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات سيجعلها حصنًا في وجه جميع التهديدات.
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يخ جهاز الاستخبارات الوطنية التركية تار
زمن الدولة العثمانية

يعود تاريخ تأسيس جهاز الاستخبارات التركي إلى عهد الدولة العثمانية، وبدايةً على يد حكومة حزب
 مــن جمــال وأنــور وطلعــت باشــا، وفي إطــار متصــل

ٍ
الاتحــاد والــترقي الــتركي القــومي عــام ، بــأمر

مبـاشرة بالسـلطان العثمـاني، وآنـذاك، اتخـذ الجهـاز اسـم “TEŞKILAT-I MAHSUSA/ التشكيلات
المخصوصــة” أي الفرقــة الخاصــة، الــتي كــانت تركــز في أنشطتهــا علــى اصــطياد العصابات وشبكــات
الخيانة الوطنية وحركات التمرد والأجندة الأجنبية والدعاية السوداء التي تشكل تهديدًا على أمن

الدولة العثمانية ومصالحها.

https://www.mit.gov.tr/emuze/tarihboyunca.html


يــة العثمانيــة، فقــد انتشرت أعينهــا الرقابيــة عملــت التشكيلات المخصوصــة في جميــع أنحــاء الإمبراطور
على مساحات جغرافية واسعة، وتحديدًا ما بين بلاد الأناضول إلى بلاد القوقاز.

انتهــى دورها عــام ، في الــوقت الــذي ســقطت فيــه الدولــة العثمانيــة، ولكــن في نفــس العــام،
تأسـس جهـاز آخر ضـد الاحتلال الإنجليزي في مدينـة إزميـت، وسُـمى آنـذاك “KARAKOL/ كـاراكول”
بهدف محاربة المتعاونين مع الاحتلال ضد الدولة العثمانية، وقد حقق الكاراكول أهدافه بنجاح، إلى
أن تســللت قــوات مــن الاحتلال الإنجليزي إلى داخــل كيــان الجهــاز وخلقــت بــداخله خليــة تجســس،
يـة التركيـة، مصـطفى كمـال ولكـن سرعـان مـا تفككـت وقُـضي عليها. فيمـا بعـد، قـرر مؤسـس الجمهور
Müsellah“ فرقـة ، ير عـام أتـاتورك، تأسـيس منظمـة بديلـة، وأنشـأ حينهـا، عقـب حـرب التحر
Müdafaa-i Milliye/ مسلح مدافعة ميلية”، وتعني قوات الدفاع القومية المسلحة، من أجل ربط

الأنشطة الأمنية والعسكرية به دون الحاجة إلى جهاز استخباراتي خاص.

يبًا، ومؤخرًا افتتحت الحكومة مبنى خلال تاريخها نقلت مقرها  مرات تقر
جديدًا لها في منطقة “باغليجا أتيمسغوت” بالعاصمة التركية أنقرة، على
يبًا وبجدران إسمنتية يصل ارتفاعها إلى  أمتار مساحة  هكتار تقر

ـــان ـــس الأرك ية تحـــت إدارة وتوجيهـــات رئي ـــا الاســـتخبار ـــدفاع في أنشطته ـــا قـــوات ال نجحـــت لاحقً
العامـة فـوزي جاكمـاق، ولكـن أتـاتورك لاحـظ أن المنظمـة تفتقـر إلى الحداثـة والتنظيـم، وأراد أن تشبـه
المنظمات الاستخبارية في الدول المتقدمة مثل الاستخبارات الألمانية والسوفيتية والإيطالية، وعلى إثر
يبات اللازمة هناك التي من شأنها رفع مستوى ذلك أمر بإرسال كوادر المنظمة إلى أوروبا لتلقي التدر

النشاط الاستخباري.

ية التركية زمن الجمهور

أنُ مجلس الأمن القومي التركي (M.E.H)، في  من يناير/كانون الثاني ، بأنقرة، وفقًا لأوامر
، رئيس قيادة الأركان العامة المارشال فوزي جاكماق، ورُبط مؤقتًا وشكليًا بوزارة الداخلية عام
وترأسه شكري علي أوجال آنذاك، وخلال تلك الفترة شهد المجلس العديد من التعديلات القانونية

ية فيما يخص البنية الهيكلية والمهام في الحياة السياسية. والإدار

اســتمر عمــل منظمــة “مــاه” حــتى عــام ، إلى أن قــرر الرئيــس عصــمت إينونــو تغيــير اســمها إلى
أي جهــــــاز  ”Millî  İstihbarat  Teşkilatı “ميــــــت”، اختصــــــارًا لـــــــ”ميلــــــي اســــــتخبارات تشكيلاتي/ 

. بموجب القرار البرلماني ، الاستخبارات الوطنية، وذلك عام

مــا زالــت المنظمــة تعمــل بنفــس الاســم إلى يومنــا الحــاليّ، ولكــن خلال تاريخهــا نقلــت مقرهــا  مــرات
يبًا، ومؤخرًا افتتحت الحكومة مبنى جديدًا لها في منطقة “باغليجا أتيمسغوت” بالعاصمة التركية تقر
يبًا، وبجدران إسمنتية يصل ارتفاعها إلى  أمتار، وذلك بعد أن أنقرة، على مساحة  هكتار تقر
كـانت في منطقـة “يـني محلـة” منـذ السـبعينيات، وهـو المقـر الـذي تعـرض لإطلاق النـيران مـن جماعـة
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. غولن الإرهابية خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في

في عهد حزب العدالة والتنمية
ــاختلاف الأنظمــة والوجــوه ــة عــدة تجــارب ومحطــات مختلفــة، ب ــة الاســتخبارات التركي خاضت وكال
الحاكمة، لكنها في عهد حزب العدالة والتنمية مرت بنقلة نوعية، غيرت مكانتها ودورها، كما حولتها
من جهاز أمني ضعيف يعاني من بعض الثغرات إلى جهاز داعم ساعد الحكومة التركية في استجماع

كثر من محور وناحية. قواها شيئًا فشيئًا في أ

شهــدت العاصــمة أنقــرة ومدينــة إســطنبول، منتصــف يوليو/تمــوز ، محاولــة انقلابيــة فاشلــة
نفذتهـا عنـاصر محـددة مـن داخـل الجيـش تتبـع منظمـة “فتـح الله غـولن”، أو كمـا كـان يطلـق عليهـا
أردوغان اسم “الكيان الموازي”، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية،
يبًا، ولكن تم إفشال هذه المحاولة التي بدأت الساعة : من يوم الجمعة، بعد  ساعة تقر

فقد أرغمت الاحتجاجات الشعبية العارمة الآليات العسكرية وجنودها على الانسحاب.

كثرت التساؤلات حينها عن دور جهاز الاستخبارات التركي ورئيسه حاقان فيدان، لا سيما أن أردوغان
أشار في أحد اللقاءات الصحفية أنه عرف عن المحاولة الانقلابية من شقيق زوجته، إضافة إلى رئيس
الــوزراء آنــذاك بــن علــي يلــدريم الــذي قــال إنــه لم يســتطع الوصــول لرئيــس جهــاز الاســتخبارات حــتى
يبًــا، ممــا دلــل علــى وجــود الساعــة الحاديــة عــشرًة ليلاً، أي بعــد بــدء محاولــة الانقلاب بســاعتين تقر
ضعــف اســتخباري في الجهــاز، بحســب مــا قــاله المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قــالن في

أحد التصريحات الصحفية.

صــاغت هــذه التصريحــات صــورة ســلبية وغامضــة عــن عمــل جهــاز الاســتخبارات ورئيســها فيــدان
وشاعت التكهنات عن إقالته من منصبه، لكن فيدان بقي في مكانه، فقد قال أردوغان “يجب عدم
يــق”، ثم اتضــح لاحقًــا، أن المخــابرات كــانت علــى علــم بمحاولــة الانقلاب، تغيــير الحصــان في أثنــاء الطر
كار ضد الانقلابيين لردعهم، ولكن الإجراءات التي اتخذوها ونسقت مع رئيس هيئة الأركان خلوصي أ
دفعــت الانقلابيين إلى تقــديم موعــد الانقلاب ســت ساعــات عــن الموعــد المقــرر أولاً، أي الساعــة الثالثــة

فجرًا.

لم يربح جهاز الاستخبارات الكثير من النقاط في هذا المنعطف الحاد، ولذلك قرر أردوغان إعادة النظر
في نظام وهيكلة الجهاز، مما أدى لاحقًا إلى فصله لجهازين: أحدهما للداخل والآخر للخا كما في
يـة ومنحـه صلاحيـة تـرؤس مجلـس تنسـيق النمـوذج الأمريـكي، كمـا تـم ربـط الجهـاز برئيـس الجمهور
ية المخابرات الوطني الذي كان تابعًا سابقًا لرئيس جهاز المخابرات، إضافة إلى إعطاء رئيس الجمهور
حـق المصادقـة علـى قـرار التحقيـق مـع رئيـس جهـاز المخـابرات أو رفضـه، وبذلـك تخلـص أردوغـان مـن

أوجه القصور والأخطاء التي كانت تشوب النظام.
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اســتوفت هيئــة المخــابرات التركيــة أنشطتهــا عقــب محاولــة الانقلاب تحــت شعــار “نحــن خُــدام الأمــة
 مسؤولاً وعنصرًا من جماعة غولن من  كثر نشاطًا من ذي قبل، فقد جلبت التركية”، وكانت أ
يًــا في مجموعــة مــن دولــة حــول العــالم موزعــة بين أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، حــتى إنهــا لعبــت دورًا محور
القضايا المفصلية مثل عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها حزب العمل الكردستاني
“بي كا كا” في شمال العراق، إذ نفذت تركيا منذ عام  هجمات فاعلة ضد معسكرات ومواقع
كثر كثر من 100 شخصية من قياداته وعناصره البارزين، كما قضت على أ الحزب الإرهابي واعتقلت أ
يا، ومن أبرز تلك العمليات من  ألف إرهابي من التابعين للتنظيم في تركيا وشمال العراق وسور

التي رتبها تقرير نشر على موقع الجزيرة، كالتالي:

كتوبر/تشرين الأول جلب قياديين اثنين من جماعة غولن من باكستان وإندونيسيا في أ
 .

توقيف رجل الأعمال ممدوح تشيكماز الذي ينتمي لجماعة غولن في السودان، وإحضاره
. إلى تركيا بعد استجوابه هناك، في نوفمبر/تشرين الثاني

إحضار  من أعضاء جماعة غولن من كوسوفو بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية في
يــر مــارس/آذار ، وأدت تلــك العمليــة إلى انــدلاع أزمــة بين رئيــس وزراء كوسوفــو ووز

الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات من جهة أخرى.

. من مسؤولي الجماعة من الغابون في أبريل/نيسان  إحضار

جلب قيادي بالجماعة من باكو عاصمة أذربيجان، وآخر من أوكرانيا بعده بأيام، في
. يوليو/تموز

استهداف وقتل زكي شنجالي، عضو المجلس التنفيذي لـ”اتحاد مجتمعات كردستان”،
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ومسؤول سنجار في حزب العمال الكردستاني، بقصف سيارته من الجو، في عملية مشتركة
. بين جهاز الاستخبارات والجيش التركي، في أغسطس/آب

، يًا عام اعتقال مخطط تفجير الريحانية الذي ذهب ضحيته  مواطنًا تركيًا وسور
. يوسف نازك في اللاذقية وإحضاره إلى تركيا لمحاكمته في سبتمبر/أيلول

يا، بتهمة الاشتراك في قتل اعتقال  من منسوبي وحدات حماية الشعب الكردية في سور
. ضابطين تركيين خلال عملية غصن الزيتون، في سبتمبر/أيلول

أحـــرزت وكالـــة الاســـتخبارات الوطنيـــة نجاحًـــا إضافيًـــا عـــام ، في تحقيقـــات مقتـــل الصـــحفي
السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، إذ حازت المخابرات الوطنية تسجيلات عن
يــق القتــل الــذي وصــل مــن المملكــة الســعودية لتنفيــذ هــذه الجريمــة، الأمــر الــذي أثــار إعجــاب دور فر
أردوغــان ممــا دفعــه للقــول بــأن أداء الهيئــة كــان “رائعًــا”، وجعــل بلاده “تشعــر بــالفخر علــى المســتوى
الــدولي”، فقــد كــان مســؤولو الاســتخبارات التركيــة يســتمعون لمــا يحــدث داخــل القنصــلية دون علــم
كثر الأدلــة إدانــة لهــا علــى عمليــة اغتيــال خــاشقجي، عــدا عــن أســلوبها الســعوديين بــأن تركيــا تملــك أ

التدريجي والاحترافي في كشف الجريمة، بما لا يدع مجالاً للشك أو التهرب من الرأي العام الدولي.

تصــدرت وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة المشهــد الــتركي نتيجــة لتلــك الجهــود والتطــورات الــتي أدخلهــا
ية التركية القوية، وبطبيعة الحال، لا أردوغان على جهاز الاستخبارات الذي أصبح أحد أذ الجمهور
يمكننا الثناء على إنجازات الهيئة دون التعمق قليلاً في سيرة رئيسها هاكان فيدان، على اعتبار أنه

أحد أهم الأسماء التي تسببت في إحداث نقلة نوعية وفريدة في تاريخ المخابرات التركية.

هاكـان فيدان.. دعامـة أساسـية في النظـام
التركي

حظي هاكــان فيــدان بعــدة ألقاب مختلفة التصــقت باســمه وتبــدلت بحســب كــل دور لعبــه علــى
الساحة السياسية، والأكثر شيوعًا “الثعلب” و”الجندي المجهول” و”اليد الضاربة” و”السكين”، وفي
أحيان أخرى وصفته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية بـ”كاتم أسرار أردوغان”، وشبهته بالصندوق
الــذي لا يعــرف أحــد مــاذا بــداخله، ولكــن رغــم ملامــح الهــدوء والرصانــة الــتي تبــدو على فيــدان، فــإن
كــثر المنعطفــات السياســية حــدةً وأهميــةً، أزالــت الكثــير مــن أغطيــة قرارته وتعــاملاته المدروســة مــع أ
الغموض عن هذا الاسم الذي قاد العديد من الملفات الثقيلة التي حددت وغيرت مجريات اللعبة

السياسية في تركيا عدة مرات.
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ــة، وتخــ عــام ــة البري ــة الحربي ــة أنقــرة، درس في الأكاديمي ــد هاكان عــام  بالعاصــمة التركي ول
، ثم حصل على البكالوريوس من جامعة ميريلاند في العلوم السياسية والإدارة خلال مهمة
له بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصل عام  على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من
جامعة بيلكنت، وكانت أطروحته عن نظام الاستخبارات التركي والأمريكي والبريطاني، وألقى الضوء
ية خارجية قوية، وفي نفس الجامعة السابقة، نال الدكتوراه عام على حاجة تركيا إلى شبكة استخبار
، وتــابع خطــواته الأكاديميــة والتعليميــة في عــدد مــن المؤســسات والمعاهــد مثــل الأمــم المتحــدة

لبحوث ن السلاح وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

برز اسم هاكان في عدد من الملفات أبرزها إدارة الملف السوري وقيادة محادثات
السلام مع حزب العمال الكردستاني وتطهير أجهزة الدولة من أتباع فتح الله

غولن، إضافة إلى قطع أنشطة الموساد الإسرائيلي في تركيا

بــدأت مســيرة فيدان المهنيــة كرقيــب في القــوات المســلحة التركيــة، ولاحقًــا عمــل فــني حواســيب داخــل
القوات البرية التركية، ثم شغل منصب مستشار اقتصادي وسياسي في سفارة تركيا بأستراليا وترأس
وكالــة التنميــة والتنســيق التركيــة (تيكــا) عــام ، ومــن خلال اســتغلال إمكانيــات الوكالــة، نجــح
فيدان في جعل تركيا قوة إقليمية في بعض دول البلقان وإفريقيا وآسيا الوسطى، وبعد ذلك عمل

يرًا للخارجية. مستشارًا لأحمد داود أوغلو خلال عمله وز

https://www.aljazeera.com.tr/portre/portre-hakan-fidan


فيما بعد، عُين عام  نائب لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية،
ية، ثم اختير وفي العام ذاته، وقع الاختيار عليه كعضو بالمجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذر
عام  نائب لرئيس الاستخبارات التركية إيمره انير، وحين تقاعد الأخير عُين فيدان وكيل للجهاز
عــام  وعمــره آنــذاك  عامًــا، كأصــغر مــن يتــولى هــذا المنصــب، وعــام  تــم ترقيتــه إلى

منصب الرئيس.

برز اسم فيدان في عدد من القضايا الداخلية والإقليمية، أبرزها إدارة الملف السوري وقيادة محادثات
السلام مع حزب العمال الكردستاني وتطهير أجهزة الدولة من أتباع فتح الله غولن، إضافة إلى قطع

أنشطة الموساد الإسرائيلي في تركيا.

بشأن الجانب الأخير، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عام  أن تعيين فدان
كرئيــس في الاســتخبارات التركيــة أثــار اســتياء “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بســبب مــوقفه
المعــروف مــن التعــاون مــع الموســاد الإسرائيلــي الــذي بــدأت العلاقــات معه منــذ عــام  وتعــززت
الصلة في بداية التسعينيات حتى اتفق الطرفان على إمكانية تحرك عناصر من الموساد بحرية على

الأراضي التركية.

لم يستمر هذا الوضع على حاله، مع مجيء فيدان الذي عارض هذا النوع من العلاقات، ما جعل
وجوده في رئاسة المخابرات التركية أمرًا مزعجًا بالنسبة للمسؤولين الإسرائيلين الذين رأوا بأن فيدان
ـــدان ـــي في يعرقـــل أنشطتهـــم ويكشـــف خططهـــم، فبحســـب الصـــحيفة، يتهـــم الاحتلال الإسرائيل
بإعطاء “معلومات سرية إلى الاستخبارات الإيرانية، عن شبكة تجسس إسرائيلية تعمل داخل إيران،
مما أدى إلى تصفية الإيرانيين هذه الشبكة بالكامل، موجهة بذلك ضربة قوية للعمل الاستخباراتي

الإسرائيلي في إيران”.

سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا جيمس جيفري: فيدان هو وجه
الشرق الأوسط الجديد، وعلينا أن نعمل معه، لأنه يستطيع إنهاء المهام

ير الجيش الإسرائيلي آنذاك، إيهود أولمرت، الذي قال: “نخشى من أن تزامن ذلك مع تعليق من وز
ينقـل رئيس المخـابرات الـتركي الجديـد المعلومـات لإيـران، فهـو يعـرف الكثـير عـن أسرارنـا، وفكـرة أنـه مـن
الممكن أن يطلع الإيرانيون على هذه الأسرار أمر مقلق”، عدا عن أن فيدان أدار ظهره لـ”إسرائيل” في
يـة” وتنظيمه هـذا الملـف الإستراتيجـي، إلا أنـه أيضًـا أثـار غضبهـا بسـبب تأسيسـه فكـرة “أسـطول الحر
تلـــك الحملـــة الـــتي حـــاولت كسر الحصـــار الإسرائيلـــي المفـــروض علـــى قطـــاع غزة، مـــن خلال هـــذه
الحادثـة أعلن فيـدان بأنـه لا يكتفـي فقـط بقطـع الصـلة مـع “إسرائيـل”، بـل سـيحاربها أيضًـا في ملـف
القضيـة الفلسـطينية، الأمـر الـذي ساعـد بشكـل أسـاسي في خلـق مكانـة خاصـة لتركيـا لـدى الشعـوب

العربية.

ظهـر فيـدان أيضًـا لأول مـرة أمـام الصـحفيين في أحـد المـؤتمرات الصـحفية الـتي عقـدها رئيس الـوزراء
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السابق داود أوغلو للرد على الاعتداءات الإسرئيلية على المسجد الأقصى، كجزء من محاولاته تصدير
نفسه كأحد داعمي القضية الفلسطينية.

أيقـن عـدد مـن المسـؤولين، انطلاقًـا مـن هـذه المواقـف الصريحـة، بـأن فيـدان أحـد الأرقـام الصـعبة في
الحكومة التركية، إذ قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا والعراق، جيمس جيفري: “فيدان
هــو وجــه الــشرق الأوســط الجديــد، وعلينــا أن نعمــل معــه، لأنــه يســتطيع إنهــاء المهــام. لكــن لا ينبغــي
افــتراض أنــه الصــديق الســاذج للولايــات المتحــدة، لأنــه ليــس كذلــك”، بينمــا وصــفه الخــبير في شــؤون
يــر، بــل أقــوى مــن الرئيــس عبــد الله غــول الاســتخبارات إيمري أوســلو، بأنــه “أقــوى كثيرًا مــن أي وز

نفسه”، آنذاك.

كثر الملفات السياسية حساسيةً أ

واحـدة مـن الأحـداث الـتي ذاع فيهـا اسـم فيـدان كـانت في تـاريخ  مـن فبراير/شبـاط ، عنـدما
استدعي للتحقيق في تهم متعددة، منها التفاوض مع أعداء الوطن وتجاوز صلاحيته، وذلك نتيجة
لتسريب لقاء قديم يعود لعام  (قبل توليه رئاسة الاستخبارات عام ) يجمع بين فيدان
وبعض مساعديه مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان، ضمن محادثات سرية في
العاصمة النرويجية أوسلو، ما أثار استغراب وسخط بعض الجهات الحقوقية والإعلامية التي اعتبرت

هذه المقابلة انتهاكًا صارخًا.

ـــد كي ـــوقفت مـــع تأ ـــا، ولكـــن ســـمومها ت ـــة في تركي ـــات أزمـــة سياســـية داخلي خلقـــت هـــذه التسريب
أردوغـــان رفضه لمحاكمـــة فيـــدان واســـتهدافه بهـــذا الشكـــل الـــذي يهـــدف بالأســـاس إلى النيـــل منـــه
وإســقاطه عــن قمــة الحكــم، لا ســيما أن ذلــك اللقــاء تــم بــأمر رئيــس الــوزراء وتمهيــدًا لعمليــة السلام
الكرديــة في البلاد، ولذلــك طــ حــزب العدالــة والتنميــة مشروعًــا ينــص علــى تبرئــة مســؤولي أجهــزة
الاسـتخبارات الذيـن اتهمهـم القضـاء بتجـاوز صلاحيـاتهم، كمـا أقـر القـانون منـع التحقيـق مـع رئيـس
الاستخبارات إلا بموافقة رئيس الوزراء، وبذلك أعطى أردوغان فيدان الحصانة القانونية، كما منحه
فرصـة إعـادة الثقـة الشعبيـة به عنـدما سـلمه ملـف المفاوضـات مـع التنظيم، ومنـذ ذاك الحين، بـات
فيدان يُعرف باسم “كاتم الأسرار”، ففي مقابلة صحفية وصفه أردوغان قائلاً: “حارس بلدي السري،

يبًا جيدًا”. هو الحارس السري للدولة”، وذكر أنه “بيروقراطي جدًا ومدرب تدر

يًا للحفاظ على الاستقرار في أردوغان يرى في بقاء فيدان في الجهاز أمرًا ضرور
كثر الملفات محورية وحساسية في السياسة التركية البلاد، وخاصةً مع توليه أ



استلم فيدان مفتاح محادثات السلام مع أوجولان عام ، وعلى إثر الجهود المبذولة، توصلت
الحكومة التركية إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار بين الجانبين ورحيل العناصر الكردية المسلحة
يع التنميـة في مـن تركيـا، لإنهـاء الصراع الـذي أودى بحيـاة  ألـف شخـص في  عقـود وعرقـل مشـار
جنوب شرق تركيا، وذلك بعد أشهر طويلة من التخطيط والمفاوضات التي أجرتها وكالة الاستخبارات
مع زعيم الحزب في أثناء فترة اعتقاله في جزيرة إيمرالي الواقعة على بحر مرمرة. أضاف هذا الاتفاق
إلى سجل فيدان إنجازًا آخر، فلم يعد من الممكن الحديث عن هذه المرحلة التاريخية والمحورية دون

ذكر اسم فيدان.

 اتخــذ فيــدان لنفســه مساحــة كافيــة مــن الساحــة السياســية في تركيــا، ولكن في فبراير/شبــاط
استيقظت البلاد على مفاجأة استقالة فيدان من منصبه وهو في ذروة نشاطه وقوته بغرض الترشح
للانتخابات البرلمانية، ولكن أردوغان الذي يثق بكفاءة فيدان في إدارة الجهاز بقوة و”اقتدار”، رأى أن
كــثر الملفــات بقــاء فيــدان في الجهــاز أمــر ضروري للحفــاظ علــى الاســتقرار في البلاد، وخاصــةً مــع تــوليه أ
محورية وحساسية في السياسة التركية، وهي الملفات التي لم تغلق بعد بشكل كامل، إذ كانت حينها
الحرب مع تابعي تنظيم غولن مستمرة، كما لم تتم عملية السلام كاملاً مع حزب العمال الكردستاني
وبعــد إصرار أردوغــان الشديــد علــى حفــاظ فيــدان علــى منصــبه في جهــاز المخــابرات، عــاد فيــدان خلال

يبًا إلى رئاسة الجهاز. شهر تقر

كـل مـا سـبق صـنع مـن فيـدان شخصًـا سياسـيًا ثقيلاً، تُصـدّره الحكومـة التركيـة في الواجهـة دومًـا، ولا
تستبعده من الكواليس والغرف المغلقة المليئة بالأسرار والقرارات المصيرية التي تحسم مواقف البلاد
يــة، ومــع التطــورات الأخــيرة الــتي أعلنتهــا الحكومــة، فمــن المتوقــع أن كــثر الملفــات محور وتوجهاتهــا في أ
تزداد كفاءة الجهاز في اقتلاع السموم التي أقلقت استقرار البلاد في السنوات الماضية، فضلاً عن توفير

أغطية الحماية اللازمة لردع أي تهديدات محتملة.
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